الأدلة الشرعية على صحة خطبة الجمعة بغير اللغة العربية
إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره  و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

و أشهد أن لا إله إلى الله ، و أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة و كشف الله به الغمة و جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين 

أما بعد :
 فسبحان من شرع لنا صلاة الجمعة لجمع المسلمين و تعارفهم وتآلفهم و توحيد كلمتهم ، ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ،و تذكيرهم بالشرع الحنيف عقيدة و عملا ،وقد اختلف الفقهاء في صحة خطبة الجمعة بغير العربية بين مجوز و مانع فكان هذا السفر عرضا للمسألة وترجيحا لأحد هذه الأقول ، والله أسأل أن يفقهنا ديننا .

فصل : اختلاف المذاهب الأربعة في صحة خطبة الجمعة بغير العربية  :

اختلف العلماء في في صحة خطبة الجمعة بغير العربية  فذهب الجمهور  إلى أن خطبة الجمعة يجب أن تكون بالعربية ،وخالف الأحناف فأجازوا الخطبة بغير العربية ، و إليكم عرض أقوال المذاهب الأربعة في صحة خطبة الجمعة بغير العربية  :
الأحناف : 
جوزوا صحة خطبة الجمعة بغير العربية  ، ولو لقادر عليها سواء أكان القوم عربا أم عجما

المالكية : 
اشترطوا أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية ، ولو للاعاجم ، وعند العجز عن الإتيان بها بالعربية لا تلزمهم الجمعة 
 .
الشافعية : 
اشترطوا أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية ، و محل اشتراط العربية أن يكون في القوم عربي ،و يجب أن يتعلم واحد من القوم العربية إذا لم يوجد خطيب عربي فإن لم يتعلم واحد منهم أثموا جميعهم ، و لا تصح جمعتهم مع القدرة على التعلم  
 .
الحنابلة :
اشترطوا أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية للقادر عليها سواء كان القوم عربا أو غيرهم فإن كان عاجزا عن العربية صحت بغير العربية إلا الآية فلا تصح إلا بالعربية ،و لا تجزئ بغير العربية مع القدرة 
 .
فصل : أدلة جمهور الفقهاء ومناقشتها :
الدليل الأول : اتباع  هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته للجمعة بالعربية فلم يخطبها بغير العربية  . مناقشة الدليل الأول : 
كون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة باللغة العربية فهذا ليس دليلا على اشتراط أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية ؛ لأن اللغة العربية لغته ولغة قومه ، فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكرهم بلغتهم التي يفهمونها ،و لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب فغاية ما فيه المشروعية ،و فرق بين الفعل ووجوب الفعل قال ابن عثيمين : فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل على وجه العبادة يدل على مشروعيته ،وأنه مشروع
 و قال الشيخ الخضري : وإن جهلت الصفة وكان قربة فهو مندوب ،وإلا فهو مباح
 ،وقال د/ عبد الكريم زيدان : ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف صفته الشرعية ،ولكن عرف أن الفعل قصد القربة كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليها فغن الفعل يكون و مستحبا في حق الأمة أما إذا لم يعرف في الفعل قصد القربة ، فإن الفعل يكون دالا على إباحته في حق الأمة كالمزارعة والبيع ونحو ذلك
 ، وقال د/ أحمد يوسف : فإن جهلت الصفة ،وكان الفعل من جنس القرب فهو مندوب ، و إن لم يكن من جنسها دل ذلك على الإباحة
 ،  وقال د/ وهبة الزحيلي : فإن جهلت صفة الفعل الشرعية فإن ظهرت فيه القربة بأن كان مما يتقرب به إلى الله عــز وجل كصلاة ركعتين من غـير مواظبة عليهما دل الفعـل على الندب 
 
الدليل الثاني : لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك لدعوتهم للإسلام إلا باللغة العربية مع أنهم ليسوا عرب ، و النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية ،و ترك النبي صلى الله عليه وسلم دعوة العجم بغير اللغة العربية مع قيام مقتضاه  دليل على هديه صلى الله عليه وسلم الخطابة باللغة العربية .
مناقشة الدليل الثاني : 

كون النبي صلى الله عليه وسلم  لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك لدعوتهم للإسلام بغير اللغة العربية فهذا ليس دليلا على اشتراط أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية ؛ لعلمه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الملوك سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها فمن المتعارف عليه أن الملوك لديهم من يترجمون لهم الرسائل التي بغير لغتهم ، و إذا كان الفعـل لا يدل على الوجوب فكيف يكون الترك دالا على التحريم .
الدليل الثالث : الخطبة باللغة العربية تشجع الناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها .  

مناقشة الدليل الثالث : 
كون الخطبة باللغة العربية تشجع الناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها فهذا ليس دليلا على اشتراط أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية ،و قد سكت الشرع  عن بيان اشتراط وجوب الخطابة باللغة العربية ، وما سكت عنه الشرع فهو مما عوفي ، وما أطلقه الشرع فلا يجوز تقييده إلا بدليل .
الدليل الرابع : الخطبة باللغة العربية كالقراءة في الصلاة فكما أن القراءة في الصلاة باللغة العربية تعبدا فكذلك تكون الخطبة باللغة العربية تعبدا ،و النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يقرأ باللغة العربية وكذلك في خطبة الجمعة وقد قال  : « صلوا كما رأيتموني أصلي »
.

مناقشة الدليل الرابع : 

قياس خطبة الجمعة على القراءة في الصلاة قياس مع الفارق فلفظ القرآن متعبد به ،وهو دليل النبوة و علامة الرسالة ، ولا يحصل بالعجمية أما خطبة الجمعة فلسنا متعبدين بلفظها ،و المقصود منها الوعظ و أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، و هذا يحصل بالخطبة باللغة العربية وبالخطبة بغير اللغة العربية ، أما الحديث « صلوا كما رأيتموني أصلي »  فغاية ما فيه الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها و الخطبة ليست بصلاة .
فصل : أدلة من جوز خطبة الجمعة بغير العربية :
الدليل الأول:  أن المقصود من الخطبة الوعظ و أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر و تذكيرهم بحق الله ودعوتهم إليه ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم ، ولا فائدة في موعظة لا يفهمها الذين وجهت إليهم الموعظة ، وكيف ينصرف الناس عن موعظة، وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب ؟
الدليل الثاني : ليس في الكتاب أو السنة نصا يدل على اشتراط أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية فالقول بصحتها باللغة العربية وعدم صحتها بغير اللغة العربية تقول على الشرع ، وتقييد لما أطلقه الشرع بلا مقيد .
الدليل الثالث : أن الخطباء كالرسل في وعظهم الناس ، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتذكيرهم بحدود الله  ،و الله سبحانه وتعالى  قد أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ليفهموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم قال تعالى : ﴿ و َمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾
  أي : وما أرسلنا مِن رسولٍ قبلك -أيها النبي- إلا بلُغة قومه ; ليوضِّح لهم شريعة الله .
الدليل الرابع : الخطبة ليست مما يتعبد بألفاظها حتى نقول: لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مرَّ بالآية من القرآن فلا بد أن تكون بالعربية ؛ لأن القران متعبد بلفظه .
فصل : فتاوى بعض المعاصرين في صحة خطبة الجمعة بغير العربية :
قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402هـ بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية أو عدم جوازها ما يلي : 
أن اللغة الغربية في أداء خطبة الجمعة و العيدين في غير البلاد الناطقة بالعربية ليست شرطا لصحتها ، ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة و مما تتضمنه من آيات قرآنية باللغة العربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن مما يسهل عليهم تعلمها و قراءة القرآن باللغة التي نزل بها ثم يتابع الخطيب ما يعظهم و ينورهم به بلغتهم التي يفهمونها
 .
قال الدكتور محمد عبد الغفار : لا يشترط أن تكون الخطبة بالعربية ؛ لأن المقصود الوعظ ، وهو حاصل بجميع اللغات ، ولا فائدة من موعظة لا يفهمها الذين وجهت إليهم الموعظة
 .
قال ابن عثيمين : يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم؛ لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد، ووعظهم، وإرشادهم، إلا أن الاۤيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية، ثم تفسر بلغة القوم، ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾
  فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون. والله أعلم
. وختاما تجوز خطبة الجمعة بغير العربية إذا كان الحاضرون للجمعة ليسوا بعرب و لايفهمون اللسان العربي ، وإن كانوا عرب فليخطبوا باللغة العربية استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و كتب ربيع أحمد سيد بكالوريوس الطب والجراحة الأحد 21/9/ 2008 م 21 رمضان 1429 هجريا
� - حاشية رد المحتار لابن عابدين  1/543  دار أحياء التراث بيروت الطبعة الثانية 1407 هـ ،مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن الشرنبلالي ص 87  المطبعة العلمية مصر 1315هـ (باب الجمعة شروط صحتها )


� - الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير 1/686 دار المعارف القاهرة تحقيق د. مصطفى وصفي 1392هـ ، و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/378 مطبعة عيسى الحلبي القاهرة 


� - نهاية المحتاج للرملي 1/305 المكتبة الإسلامية حلب ، و كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر الحصني ( شرائط  وجوب الجمعة )


� - الروض المربع للبهوتي ( باب صلاة الجمعة فصل شروط صحتها ) و كشاف القناع على متن الإقناع 2/34 للبهوتي مكتبة النصر الحديثة الرياض ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي بن سليمان المرداوي ( باب صلاة الجمعة شروط الخطبة )


� - شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين 356 المكتبة التوفيقية


� - أصول الفقه الشيخ محمد الخضري ص 234  دار الحديث الطبعة الأولى 1422هـ   2001 م


� - الوجيز في أصول الفقه د.عبد الكريم زيدان  ص 167 مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة 1421هـ 2000


� - الفقه الإسلامي تطوره أصوله قواعده الكلية د.أحمد يوسف ص 185 دار الهاني 2002 م


� -  الوجيز في أصول الفقه د. وهبة الزحيلي ص 45  دار الفكر الإعادة الحادية عشرة 1427هـ 2006م


� - رواه البخاري في صحيحه 1/  226 رقم 605 كتاب الصلاة باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة  ( الناشر : دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407هـ -   1987 م)


� - إبراهيم  من الآية 4 


� - موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة و الاقتصاد الإسلامي د. على السالوس ص 555  ( دار الثقافة قطر مكتبة دار القرآن الطبعة العاشرة 1427هـ - 2007م  )


� - بحوث فقهية معاصرة للدكتور محمد عبد الغفار ص 341 دار ابن حزم الطبعة الأولى 1420 هـ - 1999م 


� - إبراهيم  الآية 4 


� - فتاوى العقيدة و أركان الإسلام لابن عثيمين 604 -605  الناشر دار ابن الهيثم 
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